
298351 - الأدلة العقلية على إثبات النبوة

السؤال

كيف نثبت النبوة عقلا ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

قد جاء الوحي مخاطبا عقول الناس وألبابهم، في اقامة الحجة عليهم فيما يلزمهم من أمور الاعتقاد ومنها عقيدة
النبوة، وهذا أمر مجمع عليه بين كل من طالع نصوص الوحي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” جميع الطوائف – حتى أئمة الكلام والفلسفة – معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل على الأدلة الدالة على
معرفة الله وتصديق رسله ” انتهى من  “درء تعارض العقل والنقل” )9 / 53(.

والوحي في مخاطبته لعقول الناس، خاطبهم بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها؛ حيث يفهم حججه العامي قبل
العالم، ويزداد الذكي والعالم يقينا، كلما ازداد مطالعة وتدبرا لها.

قال ابن القيم:

” والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه ، فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه ، بأقرب الطرق إلى العقل ،
وأسهلها تناولا،  وأقلها تكلفا وأعظمها غناء ونفعا ، وأجلها ثمرة وفائدة، فحججه سبحانه العقلية التي بينها في

كتابه ، جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة ، واضحة، قليلة المقدمات، سهلة الفهم، قريبة التناول، قاطعة
للشكوك والشبه، ملزمة للمعاند والجاحد، ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ ولعموم الخلق

أنفع.

وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله مما حاج به عباده في إقامة التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات الرسالة والنبوة،
وإثبات المعاد وحشر الأجساد، وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر، وعموم قدرته ومشيئته، وتفرده بالملك

والتدبير، وأنه لا يستحق العبادة سواه: وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه ، من تصرف المخاطبة منه سبحانه في
ذلك على أجلّ وجوه الحجاج، وأسبقها إلى القلوب، وأعظمها ملاءمة للعقول، وأبعدها من الشكوك والشبه، في

أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على المراد ” انتهى من “الصواعق المرسلة” )2 / 460(.
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فلذا على المسلم وغير المسلم إذا أراد أدلة عقلية على صحة النبوة؛ فعليه أن يطالع نصوص الوحي ويتدبرها؛ فلن
يجد أدلة أقوى مما أرشد إليه الوحي.

ثانيا:

عند تدبر أدلة الوحي على عقيدة النبوة؛ نراها ترجع إلى أمرين؛ الأمر الأول: شخصية النبي صلى الله عليه وسلم،
والأمر الثاني: ماجاء به.

مْ ولَهُ سُ فُوا رَ رِ عْ لِينَ ، أَمْ لَمْ يَ لْأَوَّ مُ ا هُ أْتِ آبَاءَ ا لَمْ يَ مْ مَ هُ اءَ لَ أَمْ جَ وْ وا الْقَ بَّرُ دَّ لَمْ يَ ويجمعهما قول الله تعالى:  ﴿ أَفَ
 ﴾ المؤمنون/68 – 70. ونَ قِّ كَارِهُ مْ لِلْحَ هُ رُ ثَ أَكْ قِّ وَ مْ بِالْحَ هُ اءَ ةٌ بَلْ جَ نَّ ولُونَ بِهِ جِ قُ ونَ ، أَمْ يَ رُ كِ نْ مْ لَهُ مُ هُ فَ

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

لَ … ( الآيات. وْ وا الْقَ بَّرُ دَّ لَمْ يَ ” وقال في إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل لأحواله وتأمل دعوته وما جاء به: ) أَفَ

فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول، وتأمل حال القائل، فإن كون القول للشيء كذبا وزورا ، يعلم من نفس القول تارة،
وتناقضه واضطرابه ، وظهور شواهد الكذب عليه، فالكذب باد على صفحاته، وباد على ظاهره وباطنه، ويعرف من
حال القائل تارة ، فإن المعروف بالكذب والفجور والمكر والخداع ، لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله، ولا يتأتى منه

من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق ، المبرأ من كل فاحشة وغدر ، وكذب وفجور، بل قلب هذا وقصده
وقوله وعمله يشبه بعضه بعضا، وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده ، يشبه بعضه بعضا.

فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في
أعلى مراتب الصدق ” انتهى من “الصواعق المرسلة” )2 / 469 – 470(.

الأمر الأول: تأمل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.

لقي والعقلي، ومجتمعه لقي والخُ فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل في شخصيته : أسمى مثال لكمال الإنسان الخَ
كان متفقا ومجمعا على الشهادة له بهذا، فكانوا لا يتصورون أن يصدر منه كذب أو اختلال عقلي أو نفسي أو

لقي. خُ

ولهذا كان كفر كفار قريش هو من باب العناد والمكابرة؛ وإلا فهم يعتقدون صدق النبي واستحالة كذبه، وأن الكذب
لا يتوافق مع شخصيته.

﴾  ونَ دُ حَ جْ اتِ اللَّهِ يَ ينَ بِآيَ الِمِ نَّ الظَّ لَكِ بُونَكَ وَ كَذِّ مْ لَا يُ نَّهُ إِ ولُونَ فَ قُ ي يَ نُكَ الَّذِ زُ حْ نَّهُ لَيَ لَمُ إِ دْ نَعْ قال الله تعالى: ﴿ قَ
الأنعام /33.
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ا مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ ويجسد هذا المعنى حادثة جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أمام عشيرته؛ عَ
ا بَنِي نَادِي: يَ لَ يُ عَ جَ ا، فَ فَ لَى الصَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دَ النَّبِيُّ صَ عِ  ﴾ ، صَ بِينَ رَ تَكَ الأَقْ يرَ شِ رْ عَ أَنْذِ :  ﴿وَ لَتْ ا نَزَ : ” لَمَّ الَ قَ

، وَ ا هُ رَ مَ نْظُ ولًا لِيَ سُ لَ رَ سَ جَ أَرْ رُ خْ عْ أَنْ يَ طِ تَ سْ ا لَمْ يَ لُ إِذَ جُ لَ الرَّ عَ جَ وا، فَ عُ مَ تَ ى اجْ تَّ شٍ – حَ يْ رَ ونِ قُ طُ يٍّ – لِبُ دِ ا بَنِي عَ ، يَ رٍ هْ فِ
. شٌ يْ رَ قُ بٍ وَ اءَ أَبُو لَهَ جَ فَ

؟« يَّ قِ دِّ صَ مْ مُ تُ نْ ، أَكُ كُمْ لَيْ يرَ عَ غِ يدُ أَنْ تُ رِ ي تُ ادِ لًا بِالوَ يْ كُمْ أَنَّ خَ تُ رْ بَ مْ لَوْ أَخْ كُ تَ أَيْ : »أَرَ الَ قَ فَ

ا. قً دْ كَ إِلَّا صِ لَيْ بْنَا عَ رَّ ا جَ ، مَ مْ الُوا: نَعَ قَ

.» يدٍ دِ ابٍ شَ ذَ يْ عَ دَ نَ يَ مْ بَيْ يرٌ لَكُ نِّي نَذِ إِ : »فَ الَ قَ

نَا؟ تَ عْ مَ ا جَ ذَ ، أَلِهَ مِ وْ ائِرَ اليَ ا لَكَ سَ بًّ : تَ بٍ الَ أَبُو لَهَ قَ فَ

﴾  “رواه البخاري )4770( ومسلم )208(. بَ ا كَسَ مَ الُهُ وَ هُ مَ نْ نَى عَ ا أَغْ تَبَّ مَ بٍ وَ ا أَبِي لَهَ دَ تْ يَ بَّ :   ﴿تَ لَتْ نَزَ فَ

ة، وعاش بين أظهرهم والنبي صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله؛ إلا أنه ولد في مجتمع سمته الجاهلية والأميّ
أربعين سنة، لا يعرف علما ولا علماء ، ثم فجأة يأتيهم بأخبار ما مضى وما سيأتي ، والتشريعات التي يتحير فيها

أكثر الناس حضارة؛ ولا يجد فيها أهل الكتاب ما ينتقد.

قال الله تعالى مبينا صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته:

اءُ نْ نَشَ ي بِهِ مَ دِ ا نَهْ لْنَاهُ نُورً عَ نْ جَ لَكِ انُ وَ لْإِيمَ لَا ا ابُ وَ تَ ا الْكِ رِي مَ نْتَ تَدْ ا كُ نَا مَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً كَ رُ لَيْ ا إِ نَ يْ حَ لِكَ أَوْ كَذَ ﴿ وَ
لَى اللَّهِ لْأَرْضِ أَلَا إِ ي ا ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ ي لَهُ مَ اطِ اللَّهِ الَّذِ رَ يمٍ * صِ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ ي إِ دِ هْ نَّكَ لَتَ إِ نَا وَ ادِ بَ نْ عِ مِ

﴾  الشورى /52 – 53. ورُ لْأُمُ يرُ ا تَصِ

﴾  العنكبوت /48. لُونَ طِ بْ تَابَ الْمُ رْ ا لَا ذً ينِكَ إِ مِ هُ بِيَ طُّ لَا تَخُ ابٍ وَ نْ كِتَ لِهِ مِ بْ نْ قَ لُو مِ تْ نْتَ تَ ا كُ مَ وقال الله تعالى: ﴿ وَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” بين سبحانه من حاله ، ما يعلمه العامة والخاصة، وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه، متواتر عند من غاب
عنه، وبلغته أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ كتابا، ولا يحفظ كتابا من الكتب، لا المنزلة ولا غيرها، ولا
يقرأ شيئا مكتوبا، لا كتابا منزلا ولا غيره، ولا يكتب بيمينه كتابا، ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها.

ومعلوم أن من يعلم من غيره : إما أن يأخذ تلقينا وحفظا، وإما أن يأخذ من كتابه، وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب
من حفظه، ولا يقرأ مكتوبا، والذي يأخذ من كتاب غيره ، إما أن يقرأه ، وإما أن ينسخه، وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ

” انتهى من “الجواب الصحيح” )5 / 338 – 339(.
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نَ لِهِ لَمِ بْ نْ قَ نْتَ مِ نْ كُ إِ آنَ وَ رْ ا الْقُ ذَ كَ هَ لَيْ ا إِ نَ يْ حَ ا أَوْ صِ بِمَ صَ نَ الْقَ سَ كَ أَحْ لَيْ صُّ عَ نُ نَقُ وقال الله تعالى: ﴿نَحْ
﴾يوسف/3. لِينَ افِ الْغَ

دْ قَ اكُمْ بِهِ فَ رَ لَا أَدْ كُمْ وَ لَيْ هُ عَ تُ لَوْ ا تَ اءَ اللَّهُ مَ لْ لَوْ شَ وقال الله تعالى مقيما الحجة على أهل الكفر من قريش:  ﴿قُ
 ﴾  يونس /16. لُونَ قِ لِهِ أَفَلَا تَعْ بْ نْ قَ ا مِ رً مُ يكُمْ عُ تُ فِ ثْ لَبِ

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

” في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم رسولا حتى
لبث فيهم عمرا من الزمن، وقدر ذلك أربعون سنة، فعرفوا صدقه، وأمانته، وعدله، وأنه بعيد كل البعد من أن يكون
كاذبا على الله تعالى، وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين، وقد ألقمهم الله حجرا بهذه الحجة في موضع آخر، وهو
ونَ ( ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، ومن معه عن صفاته صلى رُ نْكِ مْ لَهُ مُ هُ مْ فَ ولَهُ سُ وا رَ فُ رِ عْ قوله: ) أَمْ لَمْ يَ
الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا.

وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار، ورأس المشركين ومع ذلك اعترف بالحق، والحق ما شهدت به
الأعداء.

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثم يذهب فيكذب على الله. اهـ.

لُونَ (. ” انتهى من “أضواء البيان” )2 / 563 – 564(. قِ عْ لَا تَ ولذلك وبخهم الله تعالى بقوله هنا: ) أَفَ

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” الحجة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به، وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالي، وتصحبوني
حضرا وسفرا، وتعرفون دقيق أمري وجليله، وتتحققون سيرتي هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم
وأظلمهم؟! فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالفه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العالم

وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق.

هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيميني، ولا صاحبت من أتعلم منه؛ بل صحبتكم أنتم في
أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه، ثم جئتكم بهذا النبأ

العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل.

فأي برهان أوضح من هذا! ” انتهى من  “الصواعق المرسلة” )2 / 471(.

الأمر الثاني: تأمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
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فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب الماضية والمستقبلة، تقطع بأن هذه الأخبار قد نبئ بها من
خالق هذا الكون سبحانه وتعالى العالم ، بما كان وما سيكون.

ا مَ مَ وَ يَ رْ لُ مَ فُ كْ مْ يَ هُ مْ أَيُّ هُ مَ ونَ أَقْلَا لْقُ ذْ يُ مْ إِ هِ يْ نْتَ لَدَ ا كُ مَ كَ وَ لَيْ يهِ إِ بِ نُوحِ يْ اءِ الْغَ نْ أَنْبَ لِكَ مِ كما قال الله تعالى:  ﴿ذَ
﴾   آل عمران/44. ونَ مُ تَصِ خْ ذْ يَ مْ إِ هِ يْ نْتَ لَدَ كُ

ةَ بَ اقِ نَّ الْعَ رْ إِ بِ ا فَاصْ ذَ لِ هَ بْ نْ قَ كَ مِ مُ وْ لَا قَ ا أَنْتَ وَ هَ لَمُ عْ نْتَ تَ ا كُ كَ مَ لَيْ ا إِ يهَ بِ نُوحِ يْ اءِ الْغَ نْ أَنْبَ وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ مِ
﴾   هود/49. ينَ قِ تَّ لِلْمُ

 ﴾ يوسف /102. ونَ رُ كُ مْ مْ يَ هُ مْ وَ هُ رَ وا أَمْ عُ مَ ذْ أَجْ مْ إِ هِ يْ نْتَ لَدَ ا كُ مَ كَ وَ لَيْ يهِ إِ بِ نُوحِ يْ اءِ الْغَ نْ أَنْبَ لِكَ مِ وقال تعالى:  ﴿ذَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا ، لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا، أو من أخبره نبي، وقومه يعلمون أنه لم
يخبره بذلك أحد من البشر، وهذا مما قامت به الحجة عليهم، وهم مع قوة عداوتهم له وحرصهم على ما يطعنون

به عليه ، لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم، وكان علم سائر الأمم بأن قومه المعادين له، المجتهدين في الطعن
عليه، لم يمكنهم أن يقولوا: إن هذه الغيوب علمها إياه بشر.

فوجب على جميع الخلق : أن هذا لم يعلمه إياها بشر؛ ولهذا قال تعالى: ) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا (.

فأخبر أنه لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه، وقومه تقر بذلك ” انتهى من “الجواب الصحيح” )1 / 403(.

وكان صلى الله عليه وسلم يبلغ بما سيقع في المستقبل ، فيقع كما نُبئ به.

نِينَ … ﴾ الروم/2 عِ سِ ي بِضْ ونَ ، فِ لِبُ غْ يَ مْ سَ هِ لَبِ دِ غَ نْ بَعْ مْ مِ هُ لْأَرْضِ وَ نَى ا ي أَدْ ومُ ، فِ تِ الرُّ لِبَ كقوله تعالى:  ﴿الم ، غُ
.4 –

وإخبار الوحي بمثل هذا كثير فمنه ما وقع، ومنه ما هو واقع ومستمر، يدل دلالة قاطعة لكل عاقل : أن ما جاء به
النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من خالق هذا الكون العالم به؛ وبهذا ألزم الله عقول الناس.

رَّ فِي لَمُ السِّ عْ ي يَ لَهُ الَّذِ لْ أَنْزَ يلًا ، قُ أَصِ ةً وَ رَ هِ بُكْ لَيْ لَى عَ مْ يَ تُ هِ ا فَ هَ بَ تَ تَ لِينَ اكْ لْأَوَّ يرُ ا اطِ الُوا أَسَ قَ قال الله تعالى: ﴿وَ
ا ﴾  الفرقان/5 – 6. يمً حِ ا رَ ورً نَّهُ كَانَ غَفُ لْأَرْضِ إِ ا اتِ وَ اوَ مَ السَّ

والتشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قاطعة بصدق نبوته، فقد أتى بنظام تشريعي وأخلاقي
وتربوي متكامل لا تنافر فيه، وفي الوقت نفسه قابل للتطبيق وموافق لفطر الناس، وواقع الناس ، أفرادا
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قت هذه التشريعات والآداب في الواقع ، صلح الناس ومجتمعات ، على مر التاريخ : شاهد على ذلك ؛ فكلما طبّ
لَوْ كَانَ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ وسعدوا، وكلما ابتعدوا عنها فسدوا وشقوا، وهذا كله يظهر صدق قول الله تعالى:  ﴿أَفَلَا يَ

ا﴾  النساء/82. يرً ثِ ا كَ فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ دِ غَ نْ نْ عِ مِ

وفي المقابل : ما زال أهل الذكاء من الناس يبحثون ويفتشون عن منهج تشريعي وأخلاقي يصلح الناس، يبدأ
السابق ، ويبني على نتائجه اللاحق، والجهود متظافرة في جميع التخصصات – كما نرى في هذا الزمن – للوصول

عون جانبا إلا وظهر الخرق في جانب آخر، وهذا الواقع يقضي أن ما إلى هذا الهدف، لكنهم عاجزون عن ذلك، لا يرقّ
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس مصدره بشريا؛ وإنما نبئ به من خالق هذا الخلق العالم به وبما يصلحه.

﴾  الأعراف/54. ينَ الَمِ بُّ الْعَ كَ اللَّهُ رَ ارَ بَ رُ تَ لْأَمْ ا لْقُ وَ قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَ

وللفائدة في مثل هذا الموضوع ينصح بمطالعة كتاب “النبأ العظيم” للشيخ محمد بن عبد الله دراز رحمه الله تعالى.

وكتاب “الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد” للشيخ سعود بن عبد العزيز العريفي.

وكتاب “براهين النبوة” للدكتور سامي عامري ، وفقه الله ، وهو مهم للغاية في هذا الباب، والكتاب متاح على
الشبكة ، ومتاح أيضا بصيغة صوتية، مسموعا ، ومتاح تلخيص له .

والله أعلم.
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